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  الحديث التاريخ أستاذ
  الآداب واللغات والعلوم الإنسانيةكلية 

   المملكة الأردنية الهاشمية – جامعة جدارا

    

    
   
وحدة الأوربية: رؤية لوحدة عربية ال ،مأمون عبد الله بۚܣ يونس

؛ ونشر عالو الخامس  العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .مستقبلية
   . ٩١ – ٨٣ ص .٢٠١٤ سبتمر

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
كتجربة  تندرج فكرة البحث ࢭي إطار التجارب الرائدة ࢭي العالم

الوحدة الأوروبية والدوافع الحقيقية الۘܣ سعت إڲى تحقيقها، وۂي 
إڲى جانب أهمية تحقيق الأمن والسلم الدولي؈ن مستفيدة من 
تجارب الماعۜܣ المؤلمة والمريرة، فقد سعت إڲى تحقيق الانتعاش 
الاقتصادي والاستقرار الداخڴي لشعو٭ڈا، مع ما رافق ذلك التوجه 

نحو الوحدة من مثل إنشاء مجالس أوروبية مهدت من آليات العمل 
لأسواق أوروبية مشركة وهيأت لثقافة أوروبية وسعت إڲى تنمية 
الأنشطة الاقتصادية ودعم التوسع المستمر والمتوازن ب؈ن الدول 
الأعضاء. ولعل أبرز هذه الأسواق كانت الجماعة الأوروبية للصلب 

ذرّية، والجماعة الأوروبية والفحم، والجماعة الأوروبية للطاقة ال
الاقتصادية (السوق الأوروبية المشركة) وما تمخض عٔڈا من 
سياسات اقتصادية مشركة تضمنت حريات مرور البضائع وانتقال 
العمال وحق التوطن وانتقال رأس المال، إڲى جانب السياسات 
الزراعية المشركة وسياسات النقل الوطنية والدولية لمختلف 

توحيد الأجهزة الرئيسية للجماعة الأوروبية من مثل الرلمان السلع، و 
الأوروبي ومحكمة العدل والعلاقات الخارجية. وقد أوردت الدراسة 

عڴى ذلك  بانجازات الجماعات الأوروبية واتساع عضويْڈا وما ترت
) الۘܣ وضّحت ١٩٩٢من معاهدات وخاصة معاهدة (ماسريخت 

اته ومسؤوليته وخضوعه وظائف الاتحاد  الأوروبي ومؤسس
للمساءلة. وقد أشارت إڲى التحديات الۘܣ رافقت الوحدة الأوروبية 
من أزمات وخاصة ࢭي الشرق الأوسط ودور الولايات المتحدة 

  الأمريكية فٕڈا.        
غ؈ر أن الدراسة بمنظورها الايجابي نحو الوحدة الأوروبية 

فقد عمدت إڲى  ومحاولة تقييم آثارها وما أسفرت عنه من نتائج
مقاربة ذلك كله ࢭي التطلع إڲى أن تكون العرة والدراسة والبحث 
لإيجاد وحدة عربية مستقبلية شاملة مقاربة ٭ڈا تشمل المواطنة 
والتنقل والإقامة والعمل، وليس بالضرورة أن تكون بديلًا عن 
المواطنة الأصلية كما هو الحال ࢭي أوروبا. وما يرافق ذلك من 

وير مستوى حياة الشعوب العربية، مع تجاوز تحس؈ن وتط
التحديات الۘܣ ترافق العمل والتأسيس لها إذا علمنا أن أكر 
تحديات الوحدة الأوروبية كانت اللغة والثقافة والۘܣ ۂي من أهم 

لتكوّن  ر سمات الدول والشعوب العربية إذا ما أخذناها بنظر الاعتبا
بناء عربي موحّد تسوده رؤية عڴى قاعدة الإرادة والمشيئة نحو 

 الديمقراطية وسيادة القانون وينقع اعراف النظام الدوڲي به.       
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ࢭي العالم والۘܣ جاءت اِثر سلسلة من  الرائدةإن التجارب 
الصراعات وال؇قاعات الإقليمية الضيقة وكانت وبالًا عڴى المجتمع 

حدة ۂي الۘܣ سعت الإنساني برمته، كالتجربة الأوروبية ࢭي الو 
وتسڥى إڲى تحطيم الدائرة الشريرة الۘܣ قضت عڴى الملاي؈ن خلال 
حرب؈ن كونيت؈ن، ثم جاء هذا البناء، وما كان ليقوم إلا من خلال 
علاقة ب؈ن الشعوب ترتكز عڴى أساس من المساواة والأخلاق، وعڴى 
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 إيمان الإنسان وقدرته عڴى التقدم والرࢮي من خلال تجاربه المريرة.
ذلك هو محور هذا البحث الذي سيشكل رؤية ربما تفغۜܣ إڲى 
البحث بوحدة عربية مستقبلية بعيدة عن القطرية الضيقة 
والأنانية وحب الذات، إڲى بناء عربي شامل، تسوده الديمقراطية، 
وسيادة القانون، وينقع اعراف النظام الدوڲي به. ولا شك أن قراءة 

ة ومعرفة أخطا٬ڈا وعيو٭ڈا، وما شاب التجربة الأوروبية قراءة مدقق
التجربة من عقبات وتحديات، وكيف تم التعامل معها، وأيضًا 
معرفة الفرة الزمنية الۘܣ اجتازٮڈا التجربة، إن هذه الأمور ضرورية 
ومفيدة إڲى أقظۜܢ حد من أجل استخلاص الدروس ولتقدير 

  الصعوبات والاحتمالات ࢭي المراحل القادمة.
مجالات ۂي: دوافع الوحدة الأوروبية،  ستةحث وقد تضمن الب

والأسواق الأوروبية المشركة، وتوحيد الأجهزة الرئيسية للجماعات 
الأوروبية وانجازات الجماعات الأوروبية، وعوامل الرابط ب؈ن 

. تلك ۂي محاولة )Maastricht( شعو٭ڈا، ومعاهدة ماسريخت
علمܣ التحليڴي المعتمد متواضعة ࢭي البحث اندرجت ࢭي إطار المنهج ال

عڴى ما توفر من مراجع غنية بذلك الزاد الذي يغۚܣ هذا البحث. 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت ࢭي وضع هذه الدراسة عڴى ضوء 
المقارنة والمقاربة أمام الباحث؈ن والمهتم؈ن، مساهمًا ࢭي ءۜܣء من مسح 

  ة. غبار الزمن عن عقيدة الحركة ࢭي بناء وحدتنا العربية الشامل
^ãjè]‚eæíéeæ…æù]ì‚uçÖ]Dl]…ÚEÄÊ]æVğ÷æ_ 

لعل الدوافع وراء السڥي نحو الوحدة الأوروبية ۂي الدفاع ضد 
هجوم خارڊي والاستقرار الداخڴي وذلك ب؇قع فتيل الاقتتال القومي، 
والإنعاش الاقتصادي الذي يتمثل ࢭي زيادة معدل الصادرات 

نخفاض ࢭي معدل البطالة والقدرة وا واسعًاوإحداث نموًا اقتصاديًا 
عڴى التنافس وتحقيق مستوى متقدم من الرخاء والتنمية 
الاجتماعية والهيبة، وقد كان وراء كل ذلك الاقتناع بأن الدولة 
ليست وحدها قادرة عڴى ضمان الاستقلال وتوف؈ر الرخاء. كما أن 

تتخذ الحرب العالمية الثانية بأحداٯڈا البشعة شكلت أكر حافز لأن 
ورافق  )١(بعض الدول الأوروبية الخطوات العملية نحو الوحدة.

ذلك من مقدمات الوحدة الأوروبية المحاولات التمهيدية والۘܣ 
أوجدت قاعدة نحو الوحدات الأوروبية وما عرف بدول "الب؈ن 
ولوكس" حيث وقعت كل من بلجيكا وهولندا ولكسمرج اتفاق 

هد الطريق إڲى عقد اتفاق جمركي مم ١٩٤٣أكتوبر سنة  ٢١نقديًا ࢭي 
وبروتوكولًا لتوحيد التعريفات  ١٩٤٤سبتمر سنة  ٥بئڈا ࢭي 

مارس  ١٤الجمركية عڴى البضائع المستوردة من البلدان الأخرى ࢭي 
  . ١٩٤٧سنة 

 ١٩كما أن اقراح "تشرشل" ࢭي خطابه ࢭي جامعة زيورخ ࢭي 
وبية، وأن تتم إنشاء نوع من الولايات المتحدة الأور  ١٩٤٦سبتمر 

وتم  )٢(ب؈ن فرنسا وألمانيا. بالمشاركةهذه اللبنة الأوڲى لهذا الاتحاد 
٭ڈدف تحقيق أكر قدر ممكن من  ١٩٤٩إنشاء مجلس أوروبا سنة 

الوحدة ب؈ن دول الأعضاء للحفاظ عڴى المبادئ والراث المشرك 
وتنمية النشاط الاجتماڤي والاقتصادي وأبرز إنجازات هذا المجلس 

قد اتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية ࢭي تشرين ع
  )٣(.١٩٥٠الثاني/ نوفمر سنة 

íé×ÛÂl]çŞ}íÒ¹]íéeæ…æù]Ñ]ç‰ù]V^⁄éÞ^m
íéeæ…æù]ì‚uçÖ]ç© 

تمخض عن فكرة الأسواق الأوروبية المشركة ࢭي العصر 
لتجارة منطقة ا - المشركةالحديث مفاهيم جديدة مثل: السوق 

  )٤(الاتحاد الجمركي. -الحرة
 ): ١٩٥١ابريل  ١٨الجماعة الأوروبية للصلب والفحم ( -٢/١

بعد استيلاء الشيوعي؈ن عڴى السلطة ࢭي تشيكوسلوفاكيا والمجر 
كب؈ر الأهمية، ولن يكون الدفاع عٔڈا  أمرًاأصبح الدفاع عن أوروبا 

ادة تسليحها، لذا فعالًا إلا بمشاركة ألمانيا الۘܣ خشيت فرنسا من إع
اتجه التفك؈ر إڲى جعل لجوء ألمانيا إڲى الحرب مستحيلًا أو بعيد 
التقدير وذلك بتوحيد صناعة الفحم والحديد والصلب لفرنسا 
وألمانيا، لأنه لا يمكن شن الحرب من غ؈ر الصلب كما لا يمكن صنع 

إنشاء أول  ١٩٥١الصلب من غ؈ر الفحم والحديد، وحينما كان ࢭي 
وروبي أوڲي جاء عڴى شكل سوق فردية للفحم والصلب ب؈ن بناء أ

ستة دول عدائية لم تجمعها معاهدة سلام أبرمت فيما بئڈا من 
  قبل:

"When in 1951 the first structured European 
in iterative was launched under the form of a 
single market for coal and steel, among six for 
mere adversaries, no peace treaty had even 
been signed between them".  )5(  
ومن جهة ثانية؛ فقد حقق إنشاء هذه الجماعة هدفًا ثانيًا وهو 
حل مشكلة سياسية نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، فقد 
وضعت منطقة الرور الألمانية لإنتاج الفحم والصلب تحت إدارة 

المتحدة وبريطانيا  الولاياتأنشأت  ١٩٤٨الحلفاء، وࢭي ديسمر 
وفرنسا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ "هيئة الرور 
الدولية" لتصدير صناعات الرور، وتحول دون نشوء احتكار ألمانيا 
ڈا من السلع  لها ولتحدد حصص تصدير الفحم والصلب لكوٰ

تعاون ألمانيا مع النادرة، ونظرًا لأنه لم يكن من المتوقع أن يستمر 
هذه الهيئة، كما لم يكن من المتوقع أن يرك ج؈ران ألمانيا عودة 

إخضاع صناعة  )٦(صناعة الرور إلٕڈا، فقد اقرح (روب؈ر شومان)
الصلب والفحم الفرنسية والألمانية لإدارة هيئة عليا من الخراء 

دة المستقل؈ن، فمن هنا كان هذا الاقراح الخطوة المحددة نحو الوح
الأوروبية وذلك بتجميع صناعة الفحم والصلب الألمانية والفرنسية 
ࢭي منظمة مفتوحة أمام كل الأقطار الأوروبية، كما تضمن هذا 
المشروع إلغاء العوائق أمام التجارة ࢭي الفحم والصلب ليس فقط 
لأسباب سياسية ولكن أيضًا كعلامة عڴى التصالح ب؈ن فرنسا وألمانيا 

الصناعات الثقيلة ࢭي كروسو والرور (والۘܣ عدّ وبوجه خاص ب؈ن 
   )٧(الكث؈رون المنافسة بئڈما من ب؈ن الأسباب الرئيسية للحرب).
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وقد بدأت الاتفاقية بقبول ست دول لهذا الاقراح (ألمانيا 
وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بالإضافة إڲى فرنسا) ووقعت 

لحل المقرح ࢭي خطة شومان لا ࢭي باريس، وكان ا ١٩٥١ابريل  ١٨ࢭي 
يتضمن وضع صناعة الفحم والصلب الألمانية وحدها تحت إدارة 
سلطة عليا ولكن وضع الصناعة الفرنسية معها كذلك تحت إدارة 

و٭ڈذا تكون التضحية  هذه السلطة الۘܣ تتكون من خراء مستقل؈ن،
مشابه من شركا٬ڈا الذين  تضحياتالمطلوبة من ألمانيا تعادلها 

يقبلون الانضمام إڲى مجموعة الفحم والصلب، أما ألمانيا الاتحادية 
بزعامة ادينادر الۘܣ استطاعت فهم فرنسا الديغولية، فقد رأت 

 )٨(الاتفاقية الوسيلة لتعود فتأخذ مكاٰڈا اللائق عڴى المسرح الدوڲي.
كما كانت التضحية بالسيادة من جانب ألمانيا تقابلها تضحية 

زميلاٮڈا ࢭي اتحاد الصلب والفحم ومن جهة ثالثة  مماثلة من جانب
  )٩(يعتر إنشاء هذه الجماعة أوڲى خطوات الوحدة.

ولعل الهدف من إنشاء الجماعة الأوروبية للصلب والفحم 
يتمثل ࢭي أن بناء أوروبا يتم فقط بالإنجازات العملية الۘܣ تخلق 

قتصادية للتنمية الا مشركةتضامنًا حقيقيًا، وأيضًا لإقامة أسس 
وأن أعضاء الجماعة تواقة لرفع مستوى المعيشة وتدعيم السلام 
بزيادة إنتاجهم الأساسۜܣ، ويُعَدّ المجتمع الأوروبي من أك؆ر التجارب 
غرابة ࢭي مجال التدب؈ر أو العمل السياسۜܣ الذي تم ࢭي حياة البشرية 

  عڴى الإطلاق وذلك من أجل تجنب أن يعيد التاريخ نفسه: 
"The EC is the most exciting experiment in 
political engineering, overtired by mankind, in 
order to avoid that history should repeat 
itself" )10(.  

  
فقد كانت قاعدة التكتل (الوحدة) ࢭي أوروبا تس؈ر مسرعة 
الخطى، وهنا يكون السؤال عن أصول هذه الحركة: فهناك من 

ادي، وذلك أن الغالبية ࢭي أوروبا بالذات مقتنعة ناحية مصدر اقتص
بأن المشكلات الاقتصادية الموجودة ࢭي الدول منفردة لا يمكن أن 

الأوروبية عڴى  الاقتصادياتتحل عڴى المستوى الوطۚܣ، إذا ما بقيت 
سبيل المثال مجزئة مقسمة كما ۂي، فمثلًا لن تكون هناك قدرة 

هو حاجة ملحة، ولم ترتفع عڴى بلوغ التوسع الاقتصادي الذي 
الإنتاجية أو عڴى الأقل لم ترتفع بالسرعة الواجبة إذا لم تتسع 
السوق، كما سيبقى مستوى المعيشة منخفضًا ويستمر نتيجة لذلك 

ومن هنا كانت ال؇قعة الإقليمية الاقتصادية  )١١(الاضطراب السياسۜܣ.
والۘܣ قد تنتج عندما تضرب بجذورها ࢭي حضارة مشركة، 

جماعة الأوروبية قد يْڈيأ لها ذلك من خلال الثقافة المشركة فال
  )١٢(الأوروبية والمسيحية الغربية.

ت بالجماعة الأوروبية للصلب والفحم 
َ
نيط

ُ
أما المهام الۘܣ أ

العمالة،  وزيادةنستطيع أن نجملها ࢭي رفع مستوى المعيشة، 
  والتوسع الاقتصادي، وقد نصت المعاهدة عڴى ما يڴي: 

الرسوم الجمركيـة عڴـى الصـادرات والـواردات وإلغـاء إلغاء  .١
  القيود الكمية عڴى انتقال المنتجات. 

إلغــاء وضــع الإجــراءات والممارســات الۘــܣ تم؈ــق بــ؈ن المنتجــ؈ن  .٢
 والمشرين أو المسْڈلك؈ن خاصة ࢭي الأسعار. 

 إلغاء ومنع المنح والمساعدات الۘܣ تمنحها الدول.  .٣
الۘܣ ترمي إڲى المشاركة ࢭي  إلغاء ومنع الممارسات التقليدية .٤

 الأسواق أو استقلالها. 
إلغاء أي قيد عڴى استخدام عمال الصـلب والفحـم يكـون  .٥

 أساسه الجنسية. 
فـــــــــرض رســـــــــوم عڴـــــــــى إنتـــــــــاج الصـــــــــلب والفحـــــــــم ࢭـــــــــي نطـــــــــاق  .٦

 )١٣(الجماعة تستخدمها ࢭي النفقات الإدارية للجماعة.
 

نـــــــــاير الجماعـــــــــة الأوروبيـــــــــة للطاقـــــــــة الذريـــــــــة (يوراتـــــــــوم) أول ي -٢/٢
١٩٥٨: 

ربما كان الحافز الأكر لقيام هذه الجماعة أزمة السويس سنة 
والۘܣ أحدثت نقصًا كب؈رًا ࢭي الطاقة ࢭي أوروبا بسبب  ١٩٥٦

اعتمادها الكب؈ر عڴى برول الشرق الأوسط كمصدر للطاقة، وهناك 
مَنْ يرى أن الهدف من إنشاء الجماعات الثلاث هو إنشاء الولايات 

وبية. وٮڈدف (اليوراتوم) إڲى تنمية صناعات الطاقة المتحدة الأور 
  الذرية للأغراض السلمية ومن مهامها: 

  إجــــراء أبحــــاث ࢭــــي مجــــال الطاقــــة الذريــــة ونشــــر المعلومــــات الفنيــــة
  الۘܣ يتم الحصول علٕڈا من تلك الأبحاث. 

  مـــــــنح الـــــــراخيص وتبـــــــادل المعلومـــــــات الفنيـــــــة بطريقـــــــة وديـــــــة مـــــــع
 خراع. تعويض معقول لمالك براءة الا 

  إعـــداد المعـــدات والمـــواد الخاصـــة للطاقـــة الذريـــة مـــن خـــلال حريـــة
انتقـــــال رأس المـــــال للاســـــتثمار وحريـــــة الاســـــتخدام للتخصـــــص ࢭـــــي 
نطــــاق الجماعــــة وإلغــــاء الرســــوم الجمركيــــة والقيــــود الكميــــة عڴــــى 
الصـــــــــادرات والـــــــــواردات بـــــــــ؈ن الـــــــــدول الأعضـــــــــاء ووضـــــــــع تعريفـــــــــات 

 جمركية موحدة للجماعة. 
 ســـــــْڈلك؈ن ࢭـــــــي نطـــــــاق الجماعـــــــة بـــــــالمواد الخـــــــام والوقـــــــود إمـــــــداد الم

 الذري. 
  .ضمان عدم استخدام المواد الذرية ࢭي غ؈ر الأغراض السلمية 
  حمايــة صــحة العمــال العامــة مـــن الأخطــار الناجمــة عــن الإشـــعاع

الــــــذري لوضــــــع قواعــــــد أساســــــية للأمــــــن يــــــتم تطبيقهــــــا ࢭــــــي الــــــدول 
 الأعضاء عن طريق تشريعات معينة. 

 ء التســــــــهيلات الأساســــــــية المطلوبــــــــة لتنميــــــــة الطاقــــــــة تشــــــــجيع بنــــــــا
 الذرية. 

  إنشــــــاء علاقــــــات مــــــع المنظمــــــات الدوليــــــة والــــــدول الأخــــــرى لتنميــــــة
 )١٤(تقدم الاستخدام السلمܣ للطاقة الذرية.

  
الجماعـــة الأوروبيـــة الاقتصـــادية (الســـوق الأوروبيـــة المشـــركة  -٢/٣

 European Economic Community). ١٩٥٨أول يناير 
إنشاء الجماعة بموجب معاهدة وقعت ࢭي نفس تاريخ إنشاء تم 

) ودخلتا ࢭي ح؈ق ١٩٥٨يناير  ٥الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (
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، وكانت مؤلفة من فرنسا وإيطاليا ١٩٥٨يناير سنة  ل التنفيذ ࢭي أو 
وبلجيكا وألمانيا الاتحادية وهولندا ولكسمبورج، وࢭي أول كانون ثاني 

عضاء بانضمام بريطانيا وايرلندا والدنمرك، زاد عدد الأ  ١٩٧٣سنة 
دولة مرتبطة بالسوق باتفاقيات خاصة كاليونان والمغرب  ٢١وهناك 

وتونس وتركيا. وتتكون السوق المشركة من أربع مؤسسات ۂي: 
المجلس الوزاري، واللجنة الأوروبية، والرلمان الأوروبي، ومحكمة 

الهيئة الموجهة والتنفيذية العدل. وࢭي اللجنة الأوروبية الۘܣ ۂي 
عضوًا يتصرفون باستقلال عن حكوماٮڈم، ومهمة  ١٣للسوق 

اللجنة المساهمة ࢭي وضع سياسة السوق الۘܣ ينص علٕڈا ميثاق 
ب؈ن الدول الأعضاء الست المذكورة  ١٩٥٧آذار  ٢٥روما المنعقد ࢭي 

وقد تمثلت أهدافها: ࢭي وضع أسس اتحاد أبدي ب؈ن  )١٥(سابقًا.
وروبا وأن الهدف الأساسۜܣ هو تحس؈ن المعيشة وشروط شعوب أ

العمل لشعو٭ڈا وأٰڈا ترغب ࢭي تأكيد التضامن الذي يربط أوروبا 
لمبادئ ميثاق الأمم  اوتنمية اقتصادياٮڈا طبقً ودول ما وراء البحار 

  المتحدة. 
أما مهامها فقد سعت إڲى تنمية الأنشطة الاقتصادية وتدعيم 

ورفع مستوى المعيشة وتوثيق  المتوازن ستمر الاستقرار والتوسع الم
الأسس الۘܣ تقوم وبالنسبة إڲى  )١٦(العلاقات ب؈ن الدول الأعضاء.

  فهܣ:  علٕڈا الجماعة
حريــــــــــة مــــــــــرور البضــــــــــائع: وتعتــــــــــر إحــــــــــدى أســــــــــس بنيــــــــــان الســــــــــوق  .١

المشـــــركة، ولكـــــي تحقـــــق هـــــذه الحريـــــة نصـــــت المعاهـــــدة عڴـــــى منـــــع 
الـــواردات بـــ؈ن الـــدول ات و وإلغـــاء الرســـوم الجمركيـــة عڴـــى الصـــادر 

  الأعضاء.
حريـــة انتقـــال العمـــال: حيـــث يعتـــر إباحـــة انتقـــال العمـــال أساسًـــا  .٢

لبنيـــان الســـوق المشـــركة وإلغـــاء أي تمي؈ـــق بـــ؈ن العمـــال مبۚـــܣ عڴـــى 
الجنســــــية، ويكــــــون خاصًــــــا بالتشــــــغيل والمكافئــــــة بشــــــروط العمــــــل 
ويمكــن اســتثناء ذلــك جــواز رفــض دخــول العمــال لأســباب تتعلـــق 

 لعام أو الأمن العام أو الصحة العامة. بالنظام ا
حــــق التــــوطن وأداء الخــــدمات: كمــــا تتــــيح المعاهــــدة حــــق التــــوطن  .٣

وتأديــــة الخــــدمات لمــــواطۚܣ دول الأعضــــاء والشــــركات والمؤسســــات 
 المسجلة فٕڈا وإلغاء القيود الۘܣ تحد من هذه الحقوق. 

حريــــة انتقــــال رأس المــــال: تعتــــر حريــــة انتقــــال رأس المــــال أساسًــــا  .٤
خــــر لبنيــــان الســــوق المشــــرك، وتضــــمنت المعاهــــدة إلغــــاء القيــــود آ

عڴـــى انتقـــال رأس المـــال التـــابع لأحـــد المقيمـــ؈ن ࢭـــي الـــدول الأعضـــاء، 
ويــــؤدي ذلــــك إڲــــى مرونــــة كب؈ــــرة، إذ إن إطــــلاق حريــــة انتقــــال رأس 

والمســــــاهمة ࢭــــــي تقســــــيم  )١٧(المــــــال مــــــن شــــــأنه أن يزيــــــد الإنتاجيــــــة،
حيــث يكــون الاســتثمار مجزيًــا العمــل ورفــع رأس المــال إڲــى التــدفق 

 مع الأخذ بالاعتبار حرية انتقال رأس المال ب؈ن الدول الأعضاء. 
الزراعــــــة: مــــــن ناحيــــــة المبــــــدأ تشــــــمل الســــــوق الأوروبيــــــة المشــــــركة  .٥

الزراعـــــة والتجـــــارة ࢭـــــي الزراعـــــة ووضـــــع سياســـــة زراعيـــــة مشـــــركة 
تقـــــوم عڴـــــى التـــــوازن بـــــ؈ن العـــــرض والطلـــــب وضـــــمان دخـــــل عـــــادل 

إنشـــاء منظمـــات مشـــركة للأســـواق الزراعيـــة ٮڈـــدف للمـــزارع؈ن، و 

إڲـى تــوازن الســوق مــن خــلال الأســعار والأنظمــة التجاريــة، واقــراح 
 مشاريع لإصلاح الزراعة وسياسة خاصة بالمناطق المتخلفة. 

النقـــــــل: نظـــــــرًا للـــــــدور الـــــــذي يقـــــــوم بـــــــه النقـــــــل ࢭـــــــي عمليـــــــة الإنتـــــــاج  .٦
المعاهــدة عڴــى واعتبــاره عــاملًا يحــدد نفقــة الإنتــاج، اتفــق واضــعو 

إدخاله ضمن العناصر الرئيسية اللازمة لإنشـاء وتشـغيل وتنميـة 
السوق المشركة، وتضمنت المعاهدة إتباع سياسة نقـل مشـركة 
ســـواء أكــاـن النقـــل وطنيًـــا أم دوليًـــا وكـــذلك النقـــل بســـكة الحديـــد 
أم بالعربــــات والنقــــل ࢭــــي الميــــاه الداخلــــة، ويشــــمل النقــــل البــــرول 

الأنابيب وكذلك النقـل البحـري والـري ووضـع والوقود عن طريق 
  )١٨(حلول علمية للمشاكل الۘܣ تواجه النقل.

  
VíÒÚíè^’jÎ]l^‰^é‰Ä•æ   

(الجماعة الأوروبية الاقتصادية) سياسات  وضعتوقد 
  اقتصادية مشركة للدول المشاركة ࢭي الجماعات تضمنت ما يڴي: 

 تتمآــــۜܢ مــــع فعاليــــة  التقريــــب بــــ؈ن قــــوان؈ن الــــدول الأعضــــاء: والۘــــܣ
  الدول الأعضاء.

  المنافســـــة: نظـــــرًا لأن المنافســـــة تعتـــــر الضـــــمان لممارســـــة الحريـــــات
تضــــمنت المعاهــــدة إلغــــاء أي تمي؈ــــق بــــ؈ن مــــواطۚܣ الــــدول الأعضــــاء 

 بخصوص شروط تسويق البضائع أو توريدها. 
  سياســة خاصــة بالمنــاطق المختلفــة: وعنــد إبــرام المعاهــدة لــم يكــن

ࢭـــي نطـــاق الجماعـــة تعانيـــان مـــن التخلـــف هنـــاك ســـوى منطقتـــ؈ن 
 The) ࢭـــــــــــــــــــــي إيطاليـــــــــــــــــــــا و(The Mezzogiornoوهمـــــــــــــــــــــا (

Zonenrandgehiet ࢭــــي ألمانيــــا، فتســــاهم مــــوارد البنــــك الأوروبــــي (
للاستثمار ࢭي تنميـة هـذه المنـاطق كهـدف مـن الأهـداف الۘـܣ أنآـۜئ 
البنــــــك مــــــن أجلهــــــا وذلــــــك لتخفيــــــف الفجــــــوة بــــــ؈ن هــــــذه المنــــــاطق 

 )١٩(والمناطق المتقدمة.
  السياســـــــة الاقتصـــــــادية والنقديـــــــة: كمـــــــا تضـــــــمنت المعاهـــــــدة بـــــــ؈ن

الـــــــــــدول الأعضـــــــــــاء سياســـــــــــة اقتصـــــــــــادية، ومـــــــــــوازين المـــــــــــدفوعات، 
والسياســـــة التجاريــــــة، وذلــــــك بإتبـــــاع سياســــــة اقتصــــــادية تضــــــمن 
تــــوازن مــــوازين مــــدفوعاٮڈا، والمحافظــــة عڴــــى الثقــــة ࢭــــي عملهــــا مــــع 

عار، وكـذلك الحفاظ عڴى مستوى أعڴى من العمالة، وثبـات الأسـ
تنســـيق السياســـات الاقتصـــادية للـــدول الأعضـــاء (ســـعر الصـــرف) 
وإصـــــلاح الخلـــــل ࢭـــــي م؈ـــــقان المـــــدفوعات، كمـــــا تضـــــمنت السياســـــة 
تغي؈ــــــــر أســــــــعار التعريفــــــــات، وعقــــــــد اتفاقــــــــات تجاريــــــــة وجمركيــــــــة، 
وتحرير التجارة وسياسة التصـدير، وإنشـاء لجـان نقديـة لفحـص 

وعڴـى أثـر تـدهور الأوضـاع الوضع النقدي والماڲي للـدول الأعضـاء، 
 ١٩٧٨ عـــــــــامالاقتصـــــــــادية العالميـــــــــة وضـــــــــعت الجماعـــــــــة برنامجـــــــــاً 

الهـــدف منـــه تحقيـــق نمـــو ࢭـــي الاقتصـــاد وتقليـــل البطالـــة ومحاربـــة 
 )٢٠(التضخم.

  سياســـــــــــــة اجتماعيـــــــــــــة: وتضـــــــــــــمنت إنشـــــــــــــاء الصـــــــــــــندوق الأوروبـــــــــــــي
 الاجتماڤي ٭ڈدف تحس؈ن فرص العمل للعمال ࢭي السوق. 
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 ي: والهـــــدف مـــــن إنشـــــاءه تســـــهيل التوســـــع بنـــــك الاســـــتثمار الأوروبـــــ
الاقتصـــــــــــادي وتقـــــــــــديم القـــــــــــروض والضـــــــــــمانات لتســـــــــــهيل تنميـــــــــــة 

 المناطق المتخلفة وتحديث المشروعات أو تنمية أنشطة حديثة.
  الضـــــــرائب: منـــــــع أي تمي؈ـــــــق مـــــــن حيـــــــث الضـــــــرائب بـــــــ؈ن المنتجــــــــات

 )٢١(المستوردة والمنتجات المحلية.
  

القاعدة وليس من  وهكذا؛ وجدنا الوحدة الأوروبية تتجه من
القمة، حينما بدا لدعاة الوحدة الأوروبية أن تحقيقها دفعة واحدة 
غ؈ر ممكن اتجهوا إڲى تغي؈ر أسلوب معالجة الموضوع، فبدلًا من 
الابتداء من القمة إڲى توحيد السياسة الخارجية والدفاع بدأوا من 

يزيد أمر ٱڈم الشعوب الأوروبية و  وهو القاعدة إڲى توحيد الاقتصاد 
من ترابطهم وتماسكهم ويشعرهم بالفائدة الۘܣ تعود علٕڈم من 

  )٢٢(جراء الوحدة الأوروبية.
íéeæ…æù]l^Â^Ûr×ÖíéŠéñ†Ö]ìˆãqù]‚éuçiVğ̂ nÖ^m

çéÖçèMURS 
لقد وقّعت أطراف الجماعات الثلاث معاهدة دخلت ح؈ق 

تم بموجّڈا توحيد جهازي  ١٩٦٧التنفيذ بتاريخ أول يوليو سنة 
فأصبحت الأجهزة  الأوروبيلجنة الأوروبية والمجلس الوزاري ال

الرئيسية موحدة، أي أصبحت جمعية واحدة ولجنة واحدة 
ومجلسًا واحدًا ومحكمة عدل واحدة. وهكذا أصبحنا من الناحية 
الفعلية أمام جماعة أوروبية واحدة ذات أربعة أجهزة رئيسية تتوڲى 

إلٕڈا بموجب المعاهدات  تطبيق الاختصاصات والسلطات المسندة
الثلاث السابقة، فالسوق الأوروبية المشركة وۂي ࢭي الواقع تضم 

 ١٩٥١ثلاث اتحادات وۂي اتحاد الفحم والصلب الأوروبي سنة 
بموجب اتفاقية باريس، والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الذي تأسس 

بموجب اتفاقية روما، واتحاد الطاقة الذرية روما  ١٩٥٧سنة 
أيضًا والأعضاء الأصليون ࢭي هذا الاتحاد: (بلجيكا، فرنسا،  ١٩٥٧

إيطاليا، ألمانيا الاتحادية، لكسمبورج، وهولندا)، وقد انضم إڲى هذا 
، وࢭي ١٩٧٣الاتحاد كل من الدنمرك وإيرلندا والمملكة المتحدة سنة 

الرتغال واسبانيا  ١٩٨٦انضمت اليونان، وتبعْڈا سنة  ١٩٨١سنة 
  الأعضاء ࢭي السوق اثۚܣ عشر عضوًا.  وبذلك يكون عدد

The European community (EC): "sometimes 
eferred to as the European common market, is 
infect three communities: the European coal 
and steel community established in 1951 by the 
Treaty of Paris, the European Economic 
community established in 1967 by the Treaty of 
Rome and the European Atomic Energy 
community (Euratom) also established by a 
Rome treaty in 1957. The original embers of the 
EC were Belgium, France, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands and West Germany. They were 
joined in 1973 by Denmark, Ireland and the 
united kingdom, in 1981 by Greece and in 1986 
by Portugal and Spain" )23(.   

íéeæ…æù]l^Â^Û¢]ìˆãq_ 
 واختصاصاته:  ١٩٧٤الجمعية أو الرلمان الأوروبي ديسمر  -٣/١

عضوًا انتدبْڈم المجالس  ١٩٨ويتألف الرلمان الأوروبي من 
، وهو يجتمع سبع أو ثمان مرات ࢭي ١٩٧٣النيابية من مطلع سنة 

وتمارس الجمعية (الرلمان)  )٢٤(السنة ومقره ࢭي اللوكسمبورغ
السلطات الإشرافية أو الرقابية المنصوص علٕڈا ࢭي المعاهدة، كما 

ࢭي وجوب استشارته من قبل المجلس  الاستشاري يتمثل هذا الدور 
حة، توجيه قرار)، ويتمثل دور الرلمان قبل إصدار عمل تشريڥي (لائ

بأنه قريب الشبه للدور المسند إڲى الجمعية العامة للأم المتحدة 
ويشارك ࢭي إجراءات الم؈قانية، وقد اعتمد الرلمان نظام الانتخاب 

  )٢٥(المباشر.
 محكمة العدل واختصاصاٮڈا:  -٣/٢

مدع؈ن عام؈ن، مهمْڈا مراقبة  ٣قاضيًا و ١٣فهܣ تتألف من 
العمل لأحكام قوان؈ن السوق المشركة، وهناك عدة لجان استشارية 
للسوق للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الموازنة وحاكمܣ 
المصارف ولجنة المواصلات، ويتبع السوق المشركة صناديق 

واختصاص محكمة  )٢٦(اجتماعية وإنمائية واستثمارية وغ؈رها.
التطبيق والتفس؈ر للقوان؈ن العدل الأوروبية ࢭي توڲي مراقبة 

  )٢٧(الاقتصادية وتقريب السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.
 العلاقات الخارجية للجماعات الأوروبية:  -٣/٣

ويقــــــــوم الرلمــــــــان الأوروبــــــــي بتنظــــــــيم العلاقــــــــات الخارجيــــــــة للجماعــــــــات 
الأوروبيــــة ويتـــــوڲى مناقشـــــة التقريـــــر الســــنوي لهـــــا وتنســـــيق السياســـــات 

دول الأعضـــــاء، كمـــــا يقـــــوم بـــــدور سياســـــۜܣ، ومـــــن ذلـــــك الاقتصـــــادية للـــــ
دعوتــــه للــــرئيس الســــابق محمــــد أنــــور الســــادات بإلقــــاء خطــــاب أمامــــه 

، كمـــــا يقـــــوم المجلـــــس بعقـــــد مـــــؤتمرات قمـــــة رؤســـــاء دول ١٩٨١ســـــنة 
وحكومـــات دول الأعضـــاء، وكـــذلك تحديـــد العلاقـــة مـــع الأمـــم المتحـــدة 

حــــاد الـــــدول والــــدخول ࢭــــي علاقـــــات مــــع الوحــــدات الدوليـــــة الأخــــرى وات
والمنظمـــــــــــــات الدوليـــــــــــــة، وهـــــــــــــذا يتطلـــــــــــــب اعـــــــــــــراف الوحـــــــــــــدة الدوليـــــــــــــة 
بالجماعـــات الأوروبيـــة، وقـــد اعرفـــت معظـــم الـــدول ٭ڈـــا، ويوجـــد لأك؆ـــر 
مـــــن مئـــــة دولــــــة بعثـــــات دبلوماســــــية دائمـــــة ࢭـــــي بروكســــــل، كمـــــا يوجــــــد 

  )٢٨(للجماعات بعثة دائمة ࢭي واشنطن.
ظة عڴى التعاون ويظهر ࢭي نية الولايات المتحدة الأمريكية المحاف

وعدم المساواة ࢭي العلاقات بئڈا وب؈ن أوروبا، ذلك من خلال ما جاء 
"لقد لاحظنا مؤخرًا تطور  )٢٩(ࢭي البحث الذي قدمه "مالكولم كوري"

مفهوم الأسواق التكنولوجية المشركة وۂي عبارة عن محاولات 
 والانطلاق لمنافسة الولايات المتحدة من مستوى  الاقتصادياتلدمج 

أك؆ر ملائمة... إن تكنولوجيتنا تعتر من إحدى التكنولوجيات النادرة 
النشاط وعلينا المحافظة علٕڈا لكي نساوم مع الآخرين عڴى مستوى 
العالم أجمع... وࢭي حالة حلفائنا ࢭي منظمة شماڲي الأطلسۜܣ سيكون 
علينا الاعراف بأن حلفاءنا العسكري؈ن هم أيضًا خصومنا 

  )٣٠(الصناعي؈ن".
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ينطبق الكتاب الأبيض الذي نشرته ألمانيا الاتحادية حول و 
عڴى تعداد ميادين السياسة الدولية الۘܣ  ١٩٧٩الدفاع ࢭي أيلول 

ت؇قع ࢭي العقد الأخ؈ر إڲى إبراز كيان أوروبي ذي صوت واحد والذي 
  تضمن: 

الموقـــــــــف المشـــــــــرك ࢭـــــــــي مـــــــــؤتمر هلســـــــــنكي حـــــــــول الأمـــــــــن والتعـــــــــاون  .١
  ). S.C.Eالأوروبي (

حـــــول  ١٩٧٣تشـــــرين ثـــــاني  ٦زراء الخارجيـــــة المشـــــرك ࢭـــــي بيـــــان و   .٢
 الوضع ࢭي الشرق الأوسط. 

الخــــــاص بالتعــــــاون مــــــع البلــــــدان  ١٩٧٤آذار  ٤ࢭــــــي  الصــــــادر القــــــرار  .٣
 العربية. 

المشـــاورات المســـتمرة بـــ؈ن الحكومـــات الأوروبيـــة حـــول الأمـــور الۘـــܣ  .٤
 تمس المشاكل الأفريقية. 

م أعضــاء جــدد واســْڈدفت ضــ ١٩٧٨المشــاورات الۘــܣ تمــت ســنة  .٥
للســــــــــــوق الأوروبيــــــــــــة المشــــــــــــركة (اليونــــــــــــان، الرتغــــــــــــال، اســــــــــــبانيا)، 
وتعريــــف السياســــة الخارجيــــة للــــدول التســــع، والجهــــود المشــــركة 

 )٣١(لمكافحة الإرهاب الدوڲي.
 

وبذلك يمكن ملاحظة عدم تعرض هذه المبادرات جميعها 
للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والۘܣ يمكن القول من 
خلالها أن ميدان أوروبا كقوة دولية لا يتناࢭى مع العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، والۘܣ كانت قاعدٮڈا تكوين جهاز الكوكوم 
أو (لجنة التنسيق للرقابة المتعددة الأطراف عڴى الصادرات) وهو 

تضم ࢭي عضويْڈا ممثل؈ن عن  ١٩٥٩هيئة دولية غربية أسست سنة 
، اليابان، وأقطار أوروبا الغربية ومقرها باريس الولايات المتحدة

مهمْڈا شبه السرية: فرض القيود عڴى ما تصدره الدول الأعضاء 
مٔڈا من تكنولوجيا متقدمة إڲى الاتحاد السوفيۘܣ سابقًا وإڲى أقطار 

   )٣٢(أوروبا الشرقية عامة.
ومما تتم؈ق به المجموعة الأوروبية أن لدٱڈا إدراكًا عامًا بجميع 

 )٣٣(،١٩٨٦لها ألاثنۘܣ عشرة بعد انضمام اسبانيا والرتغال سنة دو 
بأن العلاقات السياسية الأوروبية العربية والمتم؈قة تاريخيًا 
واقتصاديًا تؤهل أوروبا للتدخل ࢭي شؤون الشرق الأوسط كما 
تلعب الجماعة الأوروبية دورًا دبلوماسيًا متم؈قًا مع أطراف ال؇قاع 

  )٣٤(الإسرائيڴي. -العربي
ÞcV^⁄Ãe]…{íéeæ…æù]l^Â^Û¢]l]‡^r 

  إنشاء منطقة أمن ࢭي غرب أوروبا.  .١
 خلق حوار ب؈ن الحكومات الوطنية.  .٢
تحقيـــــــق مســـــــتوى كب؈ـــــــر مـــــــن الإنعـــــــاش الاقتصـــــــادي يســـــــتفيد منـــــــه  .٣

 الأوروبيون وغ؈ر الأوروبي؈ن. 
 تنمية شعور ولاء الشعوب الأوروبية إڲى الجماعات الأوروبية.  .٤
لسياســــۜܣ بــــ؈ن الــــدول الأعضــــاء كأســــلوب لتــــدعيم تنميــــة التعــــاون ا .٥

 تنسيق علاقاٮڈم الاقتصادية. 
  

) دولة ࢭي ٢١وقد اتسعت عضوية مجلس أوروبا بحيث شملت (
وۂي النمسا، بلجيكا، قرص،  ١٩٧٨ديسمر  ٣١غرب أوروبا ࢭي 

، ألمانيا الاتحادية، اليونان، ايسلنده، إيطاليا، فرنساالدنمرك، 
لندا، ال؇رويج، الرتغال، إسبانيا، السويد، لوكسمبورج، مالطا، هو 

   )٣٥(سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، شمال ايرلندة، ايرلندا.
ÙæhçÃ°e¼e]Ö]á^ÛÂ‚èáøÚ^ÂV^⁄ŠÚ^}

^eæ…æ_h†Æ 
  العامل الأول: اقتصادي يتمثل ࢭي الجماعات الأوروبية الثلاث. 

يــــة الأوروبيــــة لحقــــوق العامــــل الثــــاني: اجتمــــاڤي وسياســــۜܣ وهــــو الاتفاق
  . ١٩٥٣سبتمر  ٣الإنسان والحريات الأساسية والۘܣ تم تنفيذها 

هـذان العـاملان يعمـلان عڴــى توثيـق الـروابط بــ؈ن شـعوب غـرب أوروبــا 
  ٭ڈدف تحقيق الوحدة السياسية. 

  
إن شعور الفرد ࢭي غرب أوروبا بالمصلحة الاقتصادية وشعوره 

قله ࢭي دائرة الدول الأعضاء بالأمان والأمن والطمأنينة أثناء تن
يشعره بالخ؈ر الذي يعود عليه من الوحدة، كما يعيش ࢭي وطن أكر 
لأوروبا الموحدة، من شأن هذا كله دفع عجلة الوحدة الأوروبية إڲى 
الأمام وتحقيقها لخ؈ر شعو٭ڈا، رغم اختلاف قومياٮڈا ولغاٮڈا ودولها، 

نتاج الرأسماڲي فقد سارت أوروبا ࢭي خط توحيد محكوم بنمط الإ 
  )٣٦(وظهرت ملامح هذا التوحيد ࢭي قيام السوق الأوروبية المشركة.

k−‰^ÚEì‚â^ÃÚV^⁄‰^‰MaastrichtØfÏjŠÚæD
]‚ßÖçâH^eæ…æ_S†è]ÊMUUNée>Øé× gŠu

J>çÖ‚Ö)٣٧( 
يتضح من معاهدة الاتحاد الأوروبي الموقعة ࢭي ماسريخت ࢭي 

ٰڈا تش؈ر إڲى ثلاث نقاط أولية عن الاتحاد أ ١٩٩٢فراير  ٧هولندا ࢭي 
  الأوروبي: 

أن الاتحـــاد هـــو مســـ؈رة أك؆ـــر مـــن كيـــان مكتمـــل كــاـن جـــذوره ســـنة  .١
  وماسريخت ليست ٰڈاية الطريق.  ١٩٥٠

إن الوثــــائق الأساســــية للاتحــــاد أضــــخم كث؈ــــرًا ممــــا هــــو ࢭــــي الــــنظم  .٢
الاتحاديــــــــة القائمــــــــة، وۂــــــــي وثــــــــائق مصــــــــممة لتمكــــــــ؈ن مؤسســــــــات 

 روبي من تحقيق الأهداف العامة. الاتحاد الأو 
مـــا يتعلـــق بمؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي الۘـــܣ كانـــت ࢭـــي التطـــورات  .٣

فصــــــــــاعدًا والۘــــــــــܣ م؈قٮڈـــــــــا عــــــــــن الــــــــــنظم  ١٩٥١الۘـــــــــܣ وقعــــــــــت منـــــــــذ 
   )٣٨(الاتحادية التقليدية ࢭي الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا.

وتقــــوم معاهــــدة ماســــريخت عڴــــى ثلاثــــة عنــــاوين ۂــــي: وظــــائف الاتحــــاد 
 وروبــــــــــــي الــــــــــــذي تقيمــــــــــــه المعاهــــــــــــدة، وســــــــــــلطة وكفــــــــــــاءة مؤسســــــــــــاته،الأ 

ومســـــؤولية هـــــذه المؤسســـــات تجـــــاه مـــــن يمارســـــون الســـــلطة باســـــمها، 
  وفيما يڴي توضيح لهذه العناوين الثلاثة: 

 وظائف الاتحاد: تحددت وظائف الاتحاد فيما يڴي:  .١
  إنشاء إدارة عملة موحدة.   .أ 
يمـــــــــا الإشـــــــــراف والتنســـــــــيق عڴـــــــــى السياســـــــــة الاقتصـــــــــادية ف  .ب 

 يتعلق بشؤون الم؈قانية. 
 إنشاء وحماية سوق واحد يقوم عڴى المنافسة الحرة.   .ج 
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 الحفاظ عڴى المساواة والعدالة.   .د 
 الحفاظ عڴى القانون والنظام.   .ه 
 إدارة سياسة خارجية مشركة.   .و 

مؤسسات الاتحاد: حيث وسعت المعاهـدة نطـاق التنـوع الإجرائـي  .٢
م سياســـة اقتصـــادية لمؤسســـات الاتحـــاد مهمـــا كانـــت طبيعـــة المهـــا

عامــــــــة أو سياســــــــة خارجيــــــــة أو قانونًــــــــا أو نظامًــــــــا، ومهمــــــــا تباينــــــــت 
الإجراءات فإن المسؤولية تقع ࢭي نطـاق نفـس المؤسسـات. ويتبـ؈ن 
مـــن دراســـة نصـــوص المعاهـــدة أن مســـ؈رٮڈا الإصـــلاحية تســـ؈ر وفـــق 
ثلاثة مناهج: زيادة توسيع نطـاق الاقـراع بالأغلبيـة، والرك؈ـق عڴـى 

ســتقلاڲي لقــرارات المجلـــس، وعمليــة اتخــاذ القــرارات ࢭـــي الطــابع الا 
جميــــــــع مجــــــــالات أعمــــــــال الاتحــــــــاد ࢭــــــــي الجهــــــــاز الــــــــذي يتخــــــــذ مـــــــــن 

  )٣٩(بروكسل مقرًا له.
المســــــــؤولية والخضــــــــوع للمســــــــاءلة: لقــــــــد حــــــــددت المعاهــــــــدة هــــــــذه  .٣

المســـــؤولية مـــــن خـــــلال الرلمـــــان الأوروبـــــي الـــــذي يعمـــــل عڴـــــى حـــــث 
ا عــــن عملهــــا وأن تطالــــب التنفيذيــــة عڴــــى أن تقــــدم حســــابً  الهيئــــة

عنـــد الاقتضـــاء باســـتقالة أو إقالـــة المســـؤول؈ن الرئيســـي؈ن، ثـــم إن 
الرقابــــــة الرلمانيــــــة عڴــــــى مؤسســــــات الحكــــــم المركزيــــــة قــــــد عززٮڈــــــا 

 )٤٠(المعاهدة من خلال استقلال المجلس تجاه الدول الأعضاء.
  

هذا وما زالت الوحدة الأوروبية تواجه تحديات عديدة رغم 
الذي قطعته والۘܣ كان من المقرر أن تكتمل سنة الشوط الطويل 

ثنۘܣ عشرة، أعضاء الابإزالة الحدود ب؈ن الدول الأوروبية  ١٩٩٢
وحدٮڈا السياسية الكاملة، من  تتحققالمجموعة الأوروبية لكي 

خلال تأسيس أو بناء علاقة ب؈ن شعوب أوروبا مرتكزة عڴى أساس 
قدرته عڴى التقدم والرࢮي المساواة والأخلاق، وعڴى إيمان الإنسان و 

  من خلال تجاربه المريرة المؤلمة الماضية.

  
  )٤١(الجماعة الأوروبية: مشروع أوروبا

"The Uniouis contribution was to break this 
vicious circle by establishing a new relationship 
between the peoples of Europe, based on equality 
and fairess, based on faith in mand and his ability 
to advance by learning from his most painful 
experiences" )42(.  

وقد كان لأزمة الخليج الثانية تأث؈ر للمفاهيم المستقرة بشأن 
الوحدة الأوروبية، فهܣ قد بددت التفاؤل ࢭي السلام القادم بعد 

ري ب؈ن الشرق زوال مررات الصراع الأيديولوڊي والعسك
   )٤٣(والغرب.

كما أظهرت هذه الحرب استمرار الاحتياج الأوروبي للقوة 
العسكرية الأمريكية رغم زوال الخطر الشيوڤي، وقد دفعت هذه 
التأث؈رات لأزمة الخليج عڴى قطار الوحدة الأوروبية الوزير الريطاني 

مال "ديفيد أوين" للقول بأن "الفدرالية الأوروبية قد ماتت فوق ر 
  )٤٤(الكويت".

وإذا كان من جانب الوطن العربي الرحيب والتشجيع الدائم؈ن 
) الۘܣ نتطلع إلٕڈا بمنظور إيجابي ࢭي محاولة تقييم ١٩٩٢(لأوروبا 

) ٤٥(آثارها بدون تجاهل بعض الاهتمامات الۘܣ تشغل الذهن العربي،

 فإننا أيضًا نتطلع إڲى أن تكون الوحدة الأوروبية العرة والدراسة
والبحث لإيجاد وحدة عربية شاملة مقاربة ومقارنة ٭ڈا. ويجب 
الإشارة إڲى أن معاهدة "ماسريخت" سعت ࢭي أهدافها إڲى إيجاد 

بحيث أصبح من الممكن لمواطۚܣ الاتحاد الأوروبي  مواطنة أوروبية،
التنقل والإقامة والعمل بحرية داخل حدود الدول الأعضاء مع بقاء 

"بير لدلو": "المواطنة الأوروبية ليست بديلًا  قول المواطنة الأصلية، ي
وبالتاڲي فإن  )٤٦(عن مواطنة الدول الأعضاء، ولكٔڈا استكمالًا لها".

معظم المراقب؈ن يميلون إڲى الاعتقاد أن أوروبا الموحدة شكلت 
(القوة القطبية الثانية) إزاء الولايات المتحدة نظرًا إڲى قدرة هذه 

ديًا وسياسيًا وعسكريًا، وكان من المنتظر أن القوة الجديدة، اقتصا
بناء عڴى معاهدة  ١٩٩٢تتبلور هذه الوحدة بشكل فاعل خلال سنة 

) ولكن بعد تجاوز بعض التحديات الۘܣ (Maastrichtماسريخت 
  )٤٧(تواجهها.

í³^}  
لعل إيجاد المقدمات والمحاولات التمهيدية ۂي الۘܣ توفر 

رائدة ࢭي العالم، ومٔڈا تلك التجربة القاعدة نحو إنجاز المشاريع ال
الفريدة (الوحدة الأوروبية) الۘܣ أسست لها ست دول بدأت أفكارها 
منذ خمسينات القرن الماعۜܣ وانْڈت إڲى الاتحاد الأوروبي الذي ضم 

م، كانت آخرها كرواتيا الۘܣ انضمت ١٩٩٢ثمان وعشرين دولة سنة 
  .٢٠١٣يوليو ١ࢭي 

وڲى من نوعها ࢭي الحضارة الأوروبية ولأن هذه التجربة ليست الأ 
ا رً عر العصور، إذ كانت الإمراطورية الرومانية حول المتوسط، مرو 

بإمراطورية شارلمان، ثم الإمراطورية الرومانية الب؈قنطية الۘܣ 
وحدت مساحات شاسعة تحت إدارة واحدة لمئات السن؈ن قبل 

ابليون بونابرت ظهور الدولة القومية الحديثة، وقد كانت محاولة ن
ࢭي القرن التاسع عشر والأخرى ࢭي أربعينيات القرن العشرين عڴى يد 
هتلر، وكانت تجارب غ؈ر مستقرة لوجود لغات وثقافات أوروبية 
متباينة إڲى جانب الميول العسكرية ࢭي السيطرة والإخضاع، ما أدى 

  إڲى غياب الاستقرار وبالتاڲي كان مص؈رها الفشل ࢭي الٔڈاية.
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أن الدوافع الحقيقية وراء هذه التجربة بما فٕڈا من تحقيق غ؈ر 
الأمن والسلم العالمي؈ن تمثل الإيمان بقوة الوحدة وضروراٮڈا وما 
يرتب علٕڈا من تحس؈ن وتطوير مستوى حياة الناس، ومن خلال 
مشاركة عادلة وفاعلة ومؤثرة يصنعها العقل البشري، مع أن 

رافقها عر عقود من الزمن من تحديات العمل والتأسيس لها وما 
تحديات اللغة والثقافة، إذا علمنا أن الدول الأعضاء يمثلون أربع 
وعشرين لغة لمجموع دول الاتحاد، كانت الاستجابة لها مدفوعة 
بالرغبة ࢭي إعادة بناء أوروبا عڴى أساس الشراكة الاقتصادية 

  والسياسية.
اللاحق للمؤسسة واللافت ࢭي هذا الإنجاز والتطور هو التغ؈ر 

الأوروبية باتجاه توسيع قاعدة الوحدة والاتحاد رمزيًا وعمليًا، 
فشعار الاتحاد هو شعار الوحدة والهوية الأوروبية نحو الإتقان 
والكمال والوحدة، وشعارهم متحدون ࢭي التنوع. وكذلك سمة 
التوسعات ࢭي مؤسسات العمل والشراكة فاتحة المجال أمام 

أوروبية ࢭي المستقبل. فبدأت مؤسسات العمل من مشاركة أية دولة 
مارس  ١٥مرورًا بمعاهدة روما  ١٩٥١أبريل  ١٨معاهدة باريس 

  م.١٩٩٢فراير  ٧إڲى معاهدة ماسريخت  ١٩٥٧
إلا أن مبادئ الاتحاد الأوروبي الۘܣ جعلت من صلاحيات للدول 

 محكومةالقومية ࢭي المؤسسات الدولية، ما جعل هذه المؤسسات 
نًا بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة عڴى حده. وكونه أحيا

سوق موحد ذو عملة واحدة ۂي اليورو، إلا أن ثمان عشرة دولة 
تبنت استخدامه، إڲى جانب تبنيه بعض السياسات الموحدة 
كالزراعة المشركة والصيد البحري الموحّد وشروطه الۘܣ تتناسب 

د ينفرد بنظامه السياسۜܣ ࢭي مع التشريعات والقوان؈ن، جعل الاتحا
  العالم.

ويجب الإشارة إڲى أن؛ الاتحاد لم تعرقله مسألة الركيبة 
السكانية والمواطنة، من مثل الكثافة السكانية العالية، والتنوع 
الثقاࢭي ࢭي الدول الأعضاء، والدول الأك؆ر والأقل سكانًا، فالدولة 

مان؈ن مليونًا، والدولة الأك؆ر سكانًا ۂي ألمانيا ما يزيد عن اثن؈ن وث
الأقل ۂي مالطا ما يقارب نصف مليون نسمة، ما جعل مبدأ 
التصويت نسبيًا بعدد السكان، والتنقل والإقامة والعمل بحرية مع 
بقاء المواطنة الأصلية، وتداول رئاسة الاتحاد من الدول الأعضاء 
لمدة ستة أشهر، بغض النظر عن الفجوة إن وجدت ب؈ن هذه 

ࢭي الختام آمل أن أكون قد وفقت ࢭي تسليط الضوء عڴى الدول. و
تجربة فريدة جديرة بالدرس لتكوّن رؤية عڴى قاعدة الإرادة والمشيئة 

  لشعوبنا العربية نحو الوحدة.
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"، الأسواق الأوروبية المشركة والوحدة الأوروبيةعبد العظيم الج؇قوري: " )١(

  . ١٩٨٤، دار المعارف، القاهرة، ٧ -٦ص
  . ١٠ع نفسه، صالأسواق الأوروبية المشركة والوحدة الأوروبية، المرج )٢(
  . ١٠الأسواق الأوروبية المشركة والوحدة الأوروبية، المرجع نفسه، ص )٣(
) يعۚܣ إلغاء التعرفة Economic Community: (السوق المشركة )٤(

الجمركية ب؈ن الدول الأعضاء ووضع تعرفه جمركية مشركة بالنسبة للدول 
، أي حرية انتقال العمال، الأخرى كما تعۚܣ إلغاء كل تمي؈ق مبۚܣ عڴى الجنسية

الخدمات، رأس المال، المدفوعات وحرية التوطن وعدم إعاقة المنافسة 
  وسياسة نقل مشركة وسياسة اجتماعية عامة. 

تتضمن فقط إلغاء الرسوم  Free trade Areaمنطقة التجارة الحرة  -
والتعريفات الجمركية ب؈ن الدول الأعضاء ولا تتضمن تعريفها خارجية 

  ة. مشرك
ٱڈدف إڲى إلغاء الرسوم والتعريفات  costumes unionالاتحاد الجمركي  -

الجمركية بن الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية خاصة مشركة ولكن لا 
تتضمن حرية انتقال العمال والخدمات ورأس المال وحرية التوطن 

 والمنافسة وسياسة النقل وما إڲى ذلك. 
  ). ٧-٦، مرجع سابق (صالأسواق الأوروبيةج؇قوري: للمزيد، يُنظر: عبد العظيم ال
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، منشأة المعارف، ٥٨، صالسوق الأوروبية المشركةأحمد بديع بليح:  )٧(

  الإسكندرية. 
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)23(  John Jackson Willian Davey. The European 
community, p199, International Economic Relations, west publishing Co. 1986, Minnesota, U.S.A.  
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لس للدراسات والرجمة ، ترجمة أحمد عبد الكريم، أطالأمنية الأوروبية )٣٠(
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